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قبران لجنين واحد
سقــــوط القـتلـــى الأمــــريكـيـين
والـبريطـانيـين في جبهـة الجنـوب ،
بـات حقيـقة واضـحة ، وبـات إعلام
هـاتين الدولتـين يتخبط في تـوكيد
هــذه الحقــائـق ، فمــرة يقــول أن
جنـــودهم قـتلــوا )سهــواً( ومــرة
)بفـعل نـيران صـــــديقــــة( لـكـن
الـتلفزيـون العراقـي عرض القـتلى
والأســرى ، مع قلتـهم ، كمـا عـرض
مشـاهـد ممتعـة للبحـث عن طيـار
أمــريكي سقـط في قلب العـاصمـة ،
علــى ضفــاف دجلـــة ، ثم عــرض
مـشاهـد مفجعـة لا تُنـسى لـرجال
وأطفال أحرقتهم الـصواريخ ونساء
قـطعـتهنّ الـشظـايــا ؛؛ ولعل أكثـر
المـشـاهـد ألمـاً هـو مـشهـد الـطفلـة
الرضيـعة التي بدت كـدمية صغيرة
وهـي بـيـــد رجل سـيـــودعهـــا مع
عـائـلتهـا الى أقـرب مــدفن ، وربمـا
تبقـى صـورة أخــرى من مـشـاهـد
الغـزو الإجرامـية حـية في الـذاكرة
لامـرأة حـامل في شهـرهـا الثـامن ،
وقد قـتلتها الـشظايـا هي وجنـينها
الذي مـات في بطنـها ؛؛ وقـد دُفنت
هكـذا ؛؛ وهذه صورة نادرة وغريبة
وقاسية أن يُدفن اثنان في قبٍر واحدٍ
، وحقـيقــة الأمــر أن الجنـين دُفن
مـــــرتــين ، الأولى في بـــطـــن أمه ،
والأخرى في القبر مع أمه ؛؛ ولا أريد
أن أقـول أن المـشهـد عـابــر ، لكـنه
سيظل عابراً في نهاية المطاف لكثرة
الفـواجع التي مـرت بـالعــراقيين ،
والخطـوب المـدلهمّـة التي أحـاطت
بحيـاتهـم من كل جهـة ، ومن هـذه
المشاهد وغيرهـا ، ومن تعثر القوات
الغــازيـــة في زحفهــا الجـنــوبـي ،
تطـاولت في الأفق صــورة مشـوشـة
للانتصار الأمريكي المرتقب ، الحالة
التي أدت الى الشعور بالقلق الصريح
مـن أن صدام حـسين قـد ينتـصر!!
وهــذا يعني بقـاءه الى الأبـد جـاثمـاً
علـى صـدورنـا ورؤوسنـا ، وكـانت
المجسـات الاجتمـاعيـة متفـاوتة في
تقييمها لما حدث وسيحدث ؛ فهناك
مَن يرى أن الحرب طويلة والرئيس
الأرعـن بـــوش لا يـــرضــــى بغـير
الانتصار وإسقاط النظام ، وثمة مَن
يرى أن صـدام حسين لـو لم يمتلك
سلاحاً )مهمـاً( سيحرج به الجيوش
الغـازيـة ، لمــا ورّط البـلاد والعبـاد
بحربٍ غـير متكـافئـة ، وهنـاك مَن
يعـتقـــد أن الـــولايـــات المـتحـــدة
الأمريكية أغلقت منافذ النجاة على
الـقيــادة العـــراقيــة قـبل الحــرب
ودفعـتهــا الى حــرب لا تــريــدهــا ؛
وهناك مَن ظـل يتكلم بصـوتٍ عالٍ
من أن صـدام حـسين كــان عليه أن
يقبـل بالتنحي عن الـسلطة ويجنّب
الــــشعــب حـــــربـــــاً ضـــــاريـــــة
ومجنـونـة...وبهـذه المجـسّـات كـان
المجتمع العـراقي يتبـادل الآراء سراً
وعلنـاً وبـأقل مقـدارٍ من الخـوف ،
لاسيما في الأسبوع الأول من الحرب ،
بـيـنـمـــا ظل الـتـبـــادل الإعلامـي
بتزوير الحقائق على الأرض قائماً ،
وهـذا مـا كـان يـزيــد من الإربـاك
النفسي لشعـبٍ كان يتطلع للتخلص
من نظامه ، وليست أمامه غير هذه
الفـرصـة الأخـيرة ولتـكن مـن قبل
غزاةٍ ومستـعمرين وسارقي نفط !!
وهـذه حالـة غريبـة لا أدري إنْ كان
هنـاك مـا يـشبههـا في التـاريخ : أن
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سقــطت دمـعتــان حــارتــان كــدم
الذبيحة من عيني أبي ولف اليشماغ
علـى وجهه وانخـرط في بكـاء مـريـر
واطلقـت أمي صيحـة ملـتاعـة حين
أومــأ )الأسطـة( بهــدم سقف البـيت
هـــذا البـيت الــذي وضـعنـــا سقفه
الكــونكــريـتي بفــرح خــرافي حين
منحت الدولة أبي قرضا جعل البيت
حقـيقة قـائمـة تصـارع المطـر الذي
نخر سقـوف بيوتـنا القديمـة المبنية
من القش والطين.في المساء ذهبت إلى
ابـي الموغل في حـزنه وسحبـت كيس
التـبغ من تحت وســادته التي ارخت
لرأسه وذكـرياته ودمـوعه. وسادته
التي نقشت عـليها أمي عنـدما كانت
عروسـاً جديـدة حيـوانات وطـيوراً
ومثـلثــات ودوائــر غـير منــظمــة
وخـطوطـاً متقـطعة ونقـشاً بـالخط
الكوفي للـبسملـة نظر إلـي أبي بعتب
فقلت لـه: لم يكن لدي خيـار آخر يا
ابي.كـيلــو اللـحم بـثلاثــة دنـــانير

باغتني القصاب وأضاف:
اشـتر يا بني فـمن يدري ربمـا يصبح
غداً بعـشرة دنانير من صـافرة إنذار
أخرى تزعق في سماء المدينة. قلت له
ضـاحكـاً: هـذا مسـتحيل ولـو حـدث
ذلك فإن الناس لن تشتري اللحم بعد
ذلك، طــوال الـطــريق وأنـــا أفكــر
بــالـــراتب الـــذي سحقـته ســرفــة
)المـسواق( لـيوم واحـد. أبي يـصارع
السكـر في دمه، تسـاقط شعـر ابنتي

لــروائي بـريـطــانيــا الأشهـر، د. هـ.
لورنس قصيدة يتمنى فيها أن” يتبول
في عين الشـرطي”. ولأبن فـرنسـا الذي
لم يبر أمه هـذه، عـن قصـد وإصـرار،
جان جينيه، ملاحم كر وفر، لا تنسى
مع الشرطـة الفرنـسية، في الحيـاة كما

في الإبداع.
ولكلثـوم العتـابي واقعـة لا تضـاهى في
السخـرية من قيـادة الشرطـة، وليست
الشرطـة نفسها، عنـدما سئل مرة عن
سـبب غـضب الــرشيـد علـيه، فقـال:
اسـتقـبلـت منـصــور النـميري يــومــا
فوجـدته مغمومـا، فسألـته عن حاله،
فقـال: امــرأتي تـطلق وقـد عـسـرت
ولادتهــا. فقـلت لـه: ألا أدلك علـى مـا
يـسهـل عليهـا ؟ قـال: ومـا هـو ؟ قلت:
أكـتب علـى بـطنهـا هـرون الــرشيـد،
فقـال: ليـكون مـاذا ؟ قلت: لتـلد عـلى
المـكان. أو ألـست القـائل فيه: أن أخلف
القـطر لم تخلف مواهبه / أو ضاق أمر

ذكرناه فيتسع ؟
فقــال لي: أبـلخلفــاء تعـرض، وفـيهم
تقع، وإيـاهـم تعيـب، وأخبر الــرشيـد

بذلك فغضب وأمر بطلبي.
الآن، لـو أن لورنـس وجينيه والعـتابي
خـرجـوا مـن قبــورهم، ووجـدوا أن
زمـيلا لهـم يـــدعـــى “ دومـنــيك دو
فـيلبـان” قـد أصبح وزيـرا للـداخليـة
الفــرنــسيــة، أي أصبـح، كمــا يقــول
الفرنسيون “ الشرطي الأول” في فرنسا،
فما عـساهم سـيفعلون ؟ سـينقلب كل
مـنهـم علــى قفــاه ضحكــا من فـرط
المفارقة. سيضـربون برؤوسهم عرض
الحـائـط. وليفعلـوا، فـأنهم لـن يغيروا
هذه الحقيقـة التي أعلن عنهـا، رئيس
الحكـومـة الفـرنـسيـة المـستقـيل، بير
رافــران، وهـــو يقــرأ أسمــاء طــاقـم
حـكومـته الجديـدة التي كلفه بـإعادة
تـشكـيلهــا، للمــرة الثــالثــة، رئيـس
الجمهورية جاك شيراك. فبعد أن شغل
الـشاعـر دومنـيك دو فيلـبان مـنصب
وزيـر الخارجـية في حـكومـتي رافران
الأولى والثانية، عاد الآن فأصبح وزيرا
“للـداخلية والأمـن الداخلي والحـريات

المحلية”.
التـغيير الـوزراي الأخير الـذي شهـدته
فرنسا جـاء بسبب الخسارة التي منيت
بها الأكثرية اليمينية الحاكمة بزعامة
الرئـيس جـاك شيراك، في الانتخـابات
المحـليـة والإقـليـميــة، علـى حـسـاب
الانـتـصـــار الــــذي حققـته في هـــذه
الانتخابات، الأقليـة اليسارية المعارضة
بـزعـامـة الحـزب الاشـتراكي وحلفـائه

السابقين، الشيوعيين والخضر.
وإذا كانت وسائل الإعلام الفرنسية قد
تــوقفـت كثـيرا عنــد هــذا الـتغـيير
الـوزاري، فـإنهـا تـوقفـت أكثــر عنـد
اخـتيــار وزيــر الخـــارجيــة الأسـبق
الشـاعر، دومنـيك دو فيلبـان، لمنصب
وزير الـداخلـية. فـوصفت صحيـفة “
لـوموند” المـستقلة، انتقـال فيلبان من
وزارة الخارجـية إلى الـداخليـة، بأنه “
أشبه بحدوث هزة أرضية، تيتمت على
إثـرهـا الخــارجيـة الفـرنـسيـة”. أمـا
صـحيفـة “ لــوفيغــارو” المقـربــة من
أوساط الرئيـس شيراك،  فقد تساءلت،
بخشيـة وبقلق، فيـما إذا كـان الشـاعر
الـوزيـر دومـنيك دو فـيلبـان، “الـذي
حـول مفـردات رامبـو الغـرائـبيـة إلى
مفــردات شعبيـة”، سـينجح في مـهمته
الجـديدة. الـصحيفتـان، كلاهمـا، على

حق في ما قالتاه.
دومنيـك دو فيلبان هـو، لمن لا يعرفه،
شاعر وناقد، أولا، ودبلوماسي محترف،
ثـانيـا. وهـو كفـرنـسي قـد لا يعـرف
فـرنـسـا، ربمـا، أكثـر ممـا يعـرفهـا أي
دبلومـاسي أجـنبي مقيـم في العاصـمة
الفـرنـسيـة. فقـد قضـى دومـنيك دو
فـيلبــان حيــاته متـنقلا في عــواصم
العـالم، مشتغلا في الـسلك الدبلـوماسي
لبلاده. وهو، عكس زملائه الوزراء، لم
يخض طـوال حياته معـركة انتخـابية
داخـل بلاده.  وفيلبـان يقضي أوقـاته
مع بـدر شاكر السيـاب ورامبو وبودلير
وابـن الفــارض وشكــسبـير، أكثــر مــا
يقـضيهـا، ربمـا، مع أسعـار البـورصـة
وأنـبــاء الحــروب، وكــوالـيــس الأمـم

المتحدة.
هذا من ناحية تكوينه الثقافي. أما من
نـاحيـة تكـوينه الفـسيـولـوجي، فهـو
أشـبه، بــإهـــابه الـنحـيل ووســامـته
المفـرطة وابتسامته الـساحرة، بممثلي
السينما، منه إلى وزراء الداخلية الذين
دائمــا مــا يكــونــون غـلاظ القلــوب
والوجـوه، وغلاظ الكلام، أيضـا. ولعل
صحيفة “ لوفيـغارو” على حق، عندما
قــارنـت بين “ الأمـير” فيـلبـــان وبين
سلفه وزيـر الـداخليـة الأسبق، شـارل
بـاسكـوا )بـالمنـاسبـة، هـذا الأخير ورد
أسمه ضمن قائمـة الأسماء التي نشرتها
صحـيفة المدى بـشان كابـونات النفط،
وهـو نفـى أن يكـون قد تـورط في تلك
القضيـة(، الذي يحفظ له الفـرنسيون
مقــولـته الــشهـيرة، عنــدمــا كــان في
مـنصبه، وحدثـت العمليات الإرهـابية
في فـرنسـا: “ يجب إرهاب الإرهـابيين”.
وقـالت “ لوفيـغارو”: “ إنها لـصعوبة أن
نتخيل كـيف أن فيلبـان، هذا المـعجون
مـن طين رومــانــسي، سـيتـمكـن من
تعقـب الجنـاة، أو يـعلن بـأنه سـيرهب
الإرهـابيين” على غـرار ما فعله زميله
الـسابق، شـارل باسكـوا. وهي لصعـوبة
أمر وأشـد، أن نتخيل كـيف سيكون رد
فعل فيلـبان، عندمـا يقتحم مكتبه في
وزارة الـداخليـة الفـرنـسيـة، رامبـو،
ليقـرأ علـى مـســامعه مقـطعــا من “
المــركب الـسكـران “، وقـد وقف وراءه

الأصـابـع
نبيل وداي

عندما يصبح الشاعر 
“الشرطي الأول“ في فرنسا
حسين كركوش / باريس

فيرلين ينتظـر انتهاء القـراءة ليصفي
حسابه مع رامبو.

قلـنا رامبو، لأن فيلبان في كتابه الأخير
“ تقـريـظ لـسـارقـي النـار” الـصـادر
بالفـرنسيـة عن دار “ غـاليـمار” )800
صفحــة مـن القـطع الـكبـير( في شهــر
حزيـران الماضي، يـظهر تـأثره الـبالغ
بهذا الشـاعر، ومعه كوكـبة من شعراء
فرنـسا وأوربـا، دون أن ينسـى الشـاعر
الـوزيــر التــوقف عنـد بـدر شـاكـر
الـسيــاب، محللا بعـض قصـائـده التي
تـرجمهـا إلى الفـرنـسيـة كـاظم جهـاد
وصلاح سـتيتية. ومع السياب، يتوقف
الـوزير الـشاعـر عنـد قصـائد محـمود
درويــش وادونـيــس وخلـيل حــاوي
ونـــاظم حـكمـت وعمـــر أبي ريـشــة
والحلاج وعمــر بن الفـارض ويـوسف
الخـال، وتـراجم كــاظم جهـاد وعبـد

القادر الجنابي. 
وفي كتابه المذكور، الذي انتقى عنوانه
من قـول لـرامبـو عـبر عنه في إحـدى
رسـائله، يحاول الـشاعـر دو فيلـبان أن
يعـطي تعـريفـا للفعـاليـة الـشعـريـة
بـاعتـبارهـا نتيـجة لقـوى متـناقـضة
تمـامـا، تحـدث إثنــاء عمليـة المخـاض.
والشـاعر، في تعريـفه، هو ذلك المخلوق
الــذي يـسـكنـه، دائمــا وأبــدا، تمــرد
غـريزي، يحثه أن يـدفع خطاه بـاتجاه
شعـاب تقع خارج إمبراطـورية الأضواء
والبــوصلات، لا يملك مـن زاد غير زاد
المفـــردات. فيـلبــان يـتفـق هنــا، مع
تـعريف سـان جون بـيرس للشعـر، من
حيث هو فعل، وانفعال وقوة، وعملية
سـرمديـة التجـدد، يملك القـدرة على
إلغاء الحـدود وإعادة رسمها من جديد.
لكن الشاعـر، يرى دوفيلـبان، لا يسكن
داخل أي حـدود أو أي بقعة جغـرافية
محددة. مكـان الشـاعر دائمـا “ خارج”
الحدود، أو “ داخل” حدود لم يكتشفها
إلا هـو، ولم تطأها قـدم غير قدمه هو،
ولم يعرف أسـرارها إلا هو: جـنة عدن
الـضائعـة، التي يحاول الـشاعـر اقتحام
بوابـاتهـا، عبر مطـاردته الـسرمـدية

للهب الشعري.
وفي هـذه الحـال، فــإن الشـاعـر الحق لا
ينتـمي إلى وطن جغرافي محـدد، وليس
عنده غير شغل واحد هـو، إنارة عتمة
العالم. وهذه مـهمة لا يمكن أن تتزاوج
أو تتـصالح مع “ الاكـتفاء” أو الـرضا أو

القناعة.
يقــول رينه شـار: إن الـشـاعـر، وهـو
ساحر القلق، لا يعرف إلا حالات عابرة
من الـرضا”. وفي اللحـظة التي يـتصالح
فيهـا الشـاعر مع العـالم، فإنـه يفقد “
أرادة تـغيـير الحيـــاة” التي لا بـــد من
توفـرها، مثـلما يفقـد “ الرغـبة بفهم
جـديد لـلعالم” الـذي يجد نفـسه فيه.
وحتـى يكون منجـزه أصيلا ومتفردا،
فإن الشـاعر الحقيقي هو الذي يتعامل
مع كل الـكتـابــات التي أنجـزت قـبله،
وكـأنهــا غير مـوجـودة. وهـذا شـرط
مـسبق لخلق كيـنونـة جديـدة. لكـنها
ليـست عـمليـة مـضمـونــة النجـاح.
فـالشـاعر مثـلما يكـون برومـوثيوس،
يكون أيـضا، سيزيـف، ينتقل من فشل
إلى فـشل أخـر، حتـى يـتسـاوى عنـده
المــوت والحـيــاة، مـثلـمـــا يقــول بـير

ريفيردي:
على رأسي يهوي السقف فيدفعني

أين ألوذ وأين أيمم شطري
ليس لدي متسع لأموت فيه 

لكن الـشاعر، ولأنه شاعر، وليس مثلي
ومثلك، فـإنه يظل “ مـسافـرا وهمـيا،
حـاد الـنبـوءة، هـاجـسـا بمـا تــأتي به
العـصــور القــادمــة، نــاصبــا خيــام
المستقبل، منقذا للحياة، مؤسسا لحوار
بين الجنس البشري، مؤسسا، بمفردات
قصائـده ليوتيوبيـا حقيقية. إنه باب

مشرع على أفق لا حد له”.
هذا هـو ملخص كتـاب “ سارقـي النار”
الذين درس الـشاعـر الوزيـر دومنيك
دوفيلبان شعـرهم، اعتمادا على النص
الأصلي الفرنسي، مرة، وعلى ما ترجم
إلى الفرنـسية، مـرات عديـدة. وبسبب
كثـرة الـشعـراء الـذيـن استـشهــد بهم
دوفـيلبــان في دراسته هـذه، فــإنه من
الصـعب ذكرهم جمـيعا: رامبـو هنري
ميـشـو، بــودلير، مـلارميه، الـسيـاب،
أدونـيــس، محـمـــد بـنـيــس، غـيـــوم
ابولينير، اندريه بريتون، بول سيلان،
جــون كــوكـتــو، محـمــود درويــش،
كوليردج، كيتس، جلال الدين الرومي،
بول ايلـوار، اجين كلفـيك، هولـدرين،
نـــاظـم حكـمـت، لامـــرتـين، نـيرودا،
اوكتــافيـا بــاث، ريلكــة، ليـوبـولـد

سينغور...
لكـن السؤال هـو، كيف سيـوفق “ سارق
الـنــار”، دومـنـيك دوفـيلـبــان، بـين
صحبته لمحطمي القوانين هؤلاء، وبين
رئاسته للـشرطـة الفرنـسية الحـامية
ـلـــلـــقــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــون ؟ ـ

الصراخ وهرعنا الى الموقعة ، وجدنا
أن الطـابق العلـوي من الـبيت وقـد
نُـسِف بـأكـمله ، غـير أن الحظ شـاء
تلـك اللـيلـــة أن يجعل رب الـبـيـت
يهجس خطرا ما ، فأنزل عائلته الى
الطـابق الأسفل ، الـذي لم يـتضـرر
ونجت العائلة من مـوت أكيد ، سوى
إصابات ليست خطيرة وقعت عليهم
جميعاً  فانتشلنـاهم مستدلين على
صراخ الـصغار وانـين النسـاء ؛ لكن
الـصباح الـتالي كـشف لنا )إعـدادية
بلقيـس للبنات( المجـاورة للبيت قد
تـهشـمت بنـايتهـا وتطـافـر زجـاج
صفوفها هنـا وهناك ؛ وكان صاروخ
الليل الفـائت كفـيلًا بتهجـير بعض
الأسَـر خـارج العــاصمــة ، وصبـاح
الإعـداديـة المهـشمـة جـاء مجنـونـاً
بعـاصفة الليل ؛ تحـولت الى عاصفة
حمراء تماماً ، كـانت من ترابٍ عكِرٍ
، خـابطٍ ، ثقيل ،اسـتحالـت الأجواء
فـيها الى لـونٍ أحمرٍ غـريب داكن لم
تشهده بغـداد طيلة عـصورها ، ولم
تسجل سجلات الـرصد الجـوي مثل
هـذه العاصفـة النادرة الـتي ضربت
بغداد والمحافـظات وحولتها الى كتل
من التراب الأحمـر العكر تمـاماً ؛ أما
البصرة فـقد شهدت أمطـاراً غزيرة
جــداً لم تــشهــدهــا مـن قبـل بكل
تاريخها الماطـر ؛ ولعل هذا اليوم هو
من أنـدر الأيـام التي تحـولـت فيهـا
المـــدن الى مـثل تـلك الـنـــافـــورات
الحمراء ، لاسيمـا بغداد التي سجلت
في السـاعة الثـالثة ظهـراً أغرب لون
عــرفـته في كل تــاريخهــا القـــديم
والحــديث ، وهـو لـون يــشبه الـدم
الفـاتح  ؛ لـيس أحمـر ولا وردياً ولا
غــريـنـيـــاً ، لكـنه يجـمع كل تـلك
الألــوان في مـشهــد لــوني واحــد لا

أستطيع وصفه على وجه الدقة.
لكـن اليـوم التـالي هـو الأغـرب بلا
شك ، حـين خَفـتَ لـــون الـــدم في
الـسماء صباحـاً ، غير أنه تغير ظهراً
الى أحمـر فـاقع ، يخـالـطه إصفـرارٌ
مخثّـر ، وبعد سـاعة تحـول الى لون
أحمر خـالص ، كمـا لو كـان عصارة
عملاقة من دم ينسفح على مساحة
الـفضـاء ، ثـم هطـل مطـرٌ غـزيـرٌ
وانخفـضت درجـات الحـرارة كـثيراً
بوجـود اللون الدمـوي ، وكان المطر
غباراً وطيـناً وردياً أو أصفر كالحاً ؛
وهـذه حـالـة مـثيرة أن يكـون الجـو
مـغبراً وممـطــراً في آنٍ واحــد !! وفي
هذا التـدرج اللوني ، في هذه الأجواء
المقلقـة ، هـزت مــدينـة )الـشعب(
إنفجـارات مـروعـة بـسقـوط أربع
حـاويات عنقوديـة ، أدت الى مذبحة
بـشريـة راح ضحيتـها أربـعة عـشر
رجلًا وجــرح تــسعــة وخمـســون
آخـرون ، ومن بين الـضحايـا أخوان
اثنـان كـانـا يعملان في مـطعم )أبـو
نـصير( وقـد انـفصل رأسـاهمـا عن
جـســديـهمــا ! وكــان الـبحـث عن
الرأسين أشبه بالبحث عن إبرة بين
أكــوام وخــرائـب وأطلال لا تــزال
تحترق ، وأظن أن هذا الحادث نقلته
الفضـائيـات العـربيـة والأجنبـية ،
كمـا حضرته )الدروع الـبشرية !! (
التي أنـهت الحــرب وهـي في بغــداد
دون أن تكـون درعـاً لأي شـيء!قبل
المـسـاء بقـليل تحـول الجـو الى لـون
رمـادي فاتح ، ثـم الى رمادي داكن ،
ثـم الى أسود غـامق ، ثم انـدغم كل
شـــــيء في لـــــيــل بــهـــــيـــــم...

الجــوامع يـطـرقـون الأسمـاع لـيلًا
ونهـاراً ، بأمـرٍ حزبي، ويـتبارون في
تنغـيم دعاءات النجـاة ، التي تحاول
أن تـرقّق القلـوب وتسـتميلهـا حتى
آخـر لحظــة ممكنـة قـبل النهـايـة

المدوية.
حروب العواصف

رافقتنا العواصف الغبارية على نحو
غـير متـوقع وغـير معقـول ، وكـان
كبـار السـن يتمتـمون : هـذا غضبُ
الله جل جـلاله ! ولا نــــدري لمــــاذا
يحـــاربنــا الله أيـضــاً في مـثل هــذه
الـظروف الصعبـة ! إلا أن كبار السن
يبررون : يـريــد الله تعــالى منّـا أن

نعترف بأخطائنا وخطايانا!
مع إطلالـة الأسبـوع الثـاني لـلحرب
هــاجت عـاصفـة مـن غبـار قـلعت
الأشجـــار وأعـمـــدة الـكهـــربـــاء ،
والتحمت بـدخان بغـداد وظلامها ،
فتحولت الأجـواء الى مداخن خانقة
احتـشدت في سماء لا لون لها ، وحياة
تحـــولـت الى تـــراب ورمل ومحـض
شهيق مـشروخ ، وفي هـذا الانطـباق
المعـتـم ، المخـيف ، الــذي تــزيــده
الانفجـارات عتمـة وخـوفـاً ، هـزنـا
انفجـارٌ مـدوٍ بعـد منتـصف الليل ،
وتطـايـرت صحـون المطـبخ في بيت
صـغير لم يتوقف عن الاهـتزاز وقتاً
بـدا ثقيلًا علينا ، ثـم تهاوت شظية
قـادمة مـن موقع الانفجـار، بعد إن
أحـدثت صوتـاً معدنيـاً كإنه تـكسر
زجاجة كبيرة كثيرة التشظية ،  ولا
أدري إن كنـت صرختُ أم ضحكتُ أم
بهت ، فأي رد فعل منفلت ولا إرادي
لا يكـون مثـيراً جداً في ظـرفٍ يشبه
ظـرف قطـطٍ تحاصـرها أشـكالٌ من
ذئابٍ جـائعة ، وهذا الـصاروخ الذي
دكّ بيوتنا ، في جو ملبد بالاختناق
سقـط علـى بـيت جـارنـا القــريب
)بعـد إن غـشه دخـان الـدفـاعـات
العبقـريـة وسـاهـمت العـاصفـة في
انحـرافه( وهـو بيت هـاجع وسـاكن
علــى آلامـه الكـثـيرة ، ولمـــا تعــالى

أيامأً حرجة ومثيرة للخوف ، قصفٌ
لا يـنقـطع بــالـصــواريخ عــابــرة
القــارات ، أســرابٌ من الـطــائــرات
تتنـاوب في الانقـضاض عـلى بـغداد
مخلفـة وراءهـا مـا تخلفه عـادة من
دمـار وخـرابٍ وقتلـى ليلَ نهـار، في
عمليـات جـويـة اتـسمت بـالقـذارة
فعلًا والـوحشيـة والسـادية ، حـتى
بـات مـن اليـقين أن الـنفق الأسـود
سـيفتح شـدقـيه لابتلاع الجـميع ؛
لكن مـا كان يهوّن على هذه البلوى ،
هـو التـضافـر النفـسي بين الـناس ،
فهــو المحــور الــذي يجـمع بـينـهم ،
ويوحّد ما يختلفون عليه ، بانتظار
)غودو( الذي تعرقله قوات الجنوب
الصـامدة ، الـتي كانت تعـرف جيداً
ما هو شرف العسكرية ، حتى  وهي
تكـره صـدام حـسين الـذي أهـانهـا
طيلــة خمسـة وثلاثين عـامـاً..وفي
خـضم الفـوضـى القتـاليـة تنـاهت
إليـنا في ليـالي القصف أصـوات أئمة
المسـاجد والجـوامع والحـسينـيات ،
متهـاديـة بــالتـكبـير والتـسـبيح ،
محـاولـة أن تـسبغ جـواً من الأمـان
وتقـريب الـسمـاء الى النفـوس التي
أضعفهـا الخـوف والـقصـف ، وظلت
هذه الأصوات تشيع حالة من إسباغ
الـطمـأنينـة المفترضـة ، داعيـة الله
سـبحــانه وتعــالى أن يُنـجي الـبلاد
والعـباد مـن شرور الحـرب ، لاسيـما
الــرئيـس القـائـد المجـاهـد صـدام
حـسين “حفـظه الله ورعاه” ولـيثيه
الحـبيـبين عـدي وقـصي وآل بـيته
وعترته النجيبـة !!!؟ وما كان الأمر
سوى خـدعة يـومية من خـدع هذا
الوالي الطاغية الذي عمّم تعليماته
علـى  جهـازه الحـزبي بـأمـر أئمـة
الجــوامع والمـسـاجـد ، أن يـكبّـروا
ويـسبّحـوا عنـدمـا تـشتـد الغـارات،
ويلهجــوا بــاسمه، دعــاءً وتكـبيراً ،
بوصفه يخـوض حرب المسلمين ضد
الصليبيين، نيابة عن العرب والأمة
الإسلاميــة ! وهكـذا كـان مـؤذنـو

يقـبل شعـبٌ بغــزوه مـن أعـــدائه
تخـلصــاً من حــاكمه!!!وربمـا هـذه
الحقيقة ، التي لا يـتنصل منها أحد
، ستعـطي للـدارسـين والبـاحـثين
النفـسيين والمحللـين الاجتمـاعيين
والسيـاسيين فرصة مـعرفة أي نوع
مـن التـسلط والإرهــاب والتخـويف
كانت الـسلطة تمارسـه على شعبها ،
الــذي ضحّــى مـن أجلهـــا سنــواتٍ
طويـلة وعصـيبة ، وتـورط معها في
ثـلاث حروب ، وعاش حـصاراً أسود
لثلاثـة عشـر عامـاً ؛ لكنه في نهـاية
الأمـر قــرر أن يغـض الـطــرف عن
غزاته؛ بحثاً عن حياة  ترفرف على
جنباتـها راية السلام والأمان، وبحثاً
عن طمأنينة بيضاء ، بلا كوابيس ،
بلا حروب ، بلا رفاق ، بلا طوارئ ،
بلا بـدلات عـسكـريــة ، بلا أحلام
مـزفَتة ، بلا جوع ، بلا تضخم ، بلا
صــــواريـخ ، بلا طــــائـــــرات ، بلا
إعدامـات ، بلا أنفـاق تحت الأرض ،
بـلا سجــــون ، بلا عـــدي ولا أبـيه
وأخيه وشلة عـشيرته الواقفـة على

الرقاب كحد السكين..
دعاء النجاة.. الحزبي

عاد النسيج الاجـتماعي الى التفكك
النـسبي ، وبـدت الحـربُ تـزيـد من
عدد أيامها ، فتزداد وحشية ، وعلى
مـشارف اليـوم السادس شـقت عنان
الـسمـاء قنـابل صـوتيـة راعـدة لم
نـألفهـا في الأيـام المـاضيـة وقنـابل
أخـرى كــالصعّـاديـات الملـونـة التي
نـراهـا في الاحـتفـالات الـوطـنيـة
المعـروفـة، لـكنهـا كــانت شـديـدة
الانفـجار ، قـوية جـداً ، قنـابل من
عـواصف مضغـوطة ، فتحـول الليل
الى فضـاء مـقلق ومبـاراة غــامضـة
لانفجـارات مهولـة دكت كـل مكان ،
بينمـا كانت وقـائع الأرض تشير الى
هزات مستمرة وارتجاجات متباينة
الـتأثير ، وظلـت الأخبار تـنقل عزم
قوات التحالف علـى زيادة فاعلياتها
القتاليـة وصولًا الى بغداد ، فـشهدنا

تغــدو ذرات معلقـة في الهــواء كبـدة
رجلـي، الحـــزوز، أركـض.. أركـض،
المـسـافــة بيـني والبـيت بــرازخ من
عـتمة وشواطئ زئـبق تنزلق الأقدام

عليه.
- فاطمـة، هل تصعـدين معـي نطبع

أقدامنا على الأسمنت؟
- لا.. أمي سـتضــربني علـى ظهـري

وسأبول على الفراش.
- أنت خوافة، سأصعد أنا.

بدا وجهها كوجه ملاك مذعور.
- انـزل.. يــا علي. نــزلت دمــوعهـا
علـــى خـــديهـــا وضـــربـت الأرض
بقدميها الحـافيتين )تقول زوجتي(
أنها لا تذكر ذلك أبداً وإن ما أقول من

وحي خيالي. قال لي أحد العمال: 
تعال يا علي، تريد أن تطبع قدميك
على أسمنت السطح، تعال هنا ما زال

الأسمنت رطباً.
أركض، اركـض بيني والـبيت وغـبار
السطح مجرات وسنين ضوئية، الهث
تـتنـاثـر في الأصــابع لفـافـة الـتبغ
ويـصعــد في الــروح سعــال والبـيت
بعيد، مـسح العامـل العرق المتـفصد
علـى جبـينه وقـال بصـوت مـتعب:

انتهينا من السقف.
قلت باسى: والأصابع؟

نظر العامل إلي بدهشة: ماذا تقول؟
قلت يـائـسـاً وأنــا أنظـر إلى هـشـيم

الأسمنت: لا شيء، لا شيء.

جنـح الظلام عـامـلًا مع اسطـة من
أقـربـائه لهـدم سقف أحـد الـبيـوت
واقترح علي أن أخـرج معه لاحت لي
فكـرة بـيع سقف الـبيـت لعلاج ابي.
خرجت إلى الـشارع ونظرت إلى بيتنا
الغارق في الظهيرة كمـن يودع شخصاً
محـتضـراً لآخـرمـرة. أخفـى دخـان
لفافة التبغ معالم البيت، بيتنا حلم
طفـولتنا يسبح في بياض الفضة آثار
أقدامي الغضة على السمنت الرطب،
الذكـرى النـابتـة على سـطح بيتـنا
قدمـاي الصغـيرتان الـبضتـان، ياه..
كم قبلت أمي ذلك الأثر حين ذهبت
إلى الجـبهـــة ولم أعـــد في إجـــازتـي
الــدوريــة أو في الـتي تلـتهــا قـــالت
زوجتي وهي تعض علـى ملأءتها من
الـضحك: حـين رفعت عـمتي رأسهـا
كانـت الدمـوع قد حـولت التراب إلى
طــين لأنهـــــا أرادت أن تقــبل ذلـك
التـوقيـع الطفــولي علـى الأسمـنت.
بكـيـت بمـــرارة وشعـــرت زوجـتي
بـالأسف، إذ صعـب عليهـا أن تـتحمل
غـيابـاتنـا في جحيـم الحرب وقـطار
الـشهداء عـلى سيـارات التاكـسي يمر
مـن الشـارع العـام الــذي يطـل عليه
بيتنـا يخز قلبها لأنهـا تعلم أي لوعة
ستـعيشهـا تلك الأم التي لا تعـرف ما

الذي ينتظرها بعد ساعة.
حـنـين طـــاغ إلى تـــوقـيع قـــدمـي
الـــصغـيرتــين علــــى الـــسـمـنـت
)الـكمريـسر( يجـأر وها هي أصـابعي

طويلًا -يبكي-.
-أبي مـا رأيك لـو زرنـا )أبـا الحـسن(
فغداً يـوم الجرح وسيـأتي الزوار من
كـل مكـــان؟ كـنـت أعــــرف إن ذلك
يــريحه سيـزور المقـبرة.منـذ عـشـر
سـنين وأصـدقـاؤه الــذين شـاركـوه
تـاريخه وذكـريـاته وصبـاه يمـوتـون

الواحد بعد الآخر.
-إنسولين؟

-ماكو.
-فنتولين؟

-ماكو.
-براسيتول؟

- ماكو.
- حبوب تحت اللسان؟

- ماكو.
- الدوميت؟

- ماكو.
- الأصدقاء؟

- ماتوا.
أتفرس في وجـوه الصـيادلـة بريـبة
أيمكن..؟ دم بـارد في عـروق المـذيـاع
وهي تمـر على أخبـار الوطن. يـدير
أبـي المذيـاع وتدور الـدنيـا بي بحـثاً
عن مـا أجده غـداً لأدبر قـوت اليوم.
لا أمل في الـتــزاحـم مع العـمــال في
المسـطر المكتـظ بالكـراكة والمـساحي
والفــؤوس والمنــاجل اللامعــة تحت
اشعـة الـشمـس من فـرط الـبطـالـة
وعنـدمـا أخبرنـي زميلي المـدرس في
المـدرسـة بـأنـه سيخـرج غــداً تحت

مـن رعب الـطــائــرات المغـيرة علــى
المــدينـة وزوجـتي انكمـش واصفـر
وجههـا البـهي واختي تعـد شيبـاتهـا
المـتكــاثــرة وقـــد دخلـت عـــامهــا
الثلاثين، قطعت اللحم وانخرطت في
مشـاهدة أفلام كـارتون وتـركت الهر
يـهنــأ بعـشــائنــا، مــا زالـت رائحــة
الـقصـاب عـالقـة بـأنفــاسي وربمـا
بأعصابي وأنا اصعد \إلى حافلة نقل
الـركـاب المكـتظـة بـالعمـال وطلبـة
المدارس ونساء بملابس متسخة عدن
تــواً مـن العـمل غـير أنهـن مــازلـن

يثرثرن في أحاديث شتى.
- كيلو السكـر بألف دينار... سنشرب

وجبتين في اليوم.
- كيلو الـسكر بـألف ونصف.. حـسناً

سنشرب في الفطور فقط.
- الكيلو بالفي دينار.

ارتـفع السكـر في دم أبي وكـان عليـنا
أن نحقنه بالإنسولين.

الله أكبر..الله أكبر، تسـاقطت الـدموع
مـن عيـني أبي وهــو يـصلـي صلاة
العــشــاء، أبـي الــذي شـــارك في كل
الحـروب التي قــرأت عنهـا في كتـاب
التـاريخ المعاصـر - يبكي - أبـي الذي
ارتفعت صـوره علـى جـدران الـبيت
بــوجهـه الصـارم محـاربـا مــر بكل
الخـطــوب وخــرج إلى شـيخــوخـته
بأوسمة وتاريخ هزه من الأعماق هر
نذل سـرق عشـاءنا الـذي انتظـرناه


